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 المنجيات من عذاب القبر                    

نَحياها بساعاتِهَا ودقَائِقِهَا،حريصين على الاستمتاع   أحلام وآمال ور تمر أيام الحياةَ و نبني لأنفسنا فيها قص

بسرعة رهيبة من  و لا ندرك أن العمر يمضي و أننا نقترب  نُهرولُ لتحقيقِ أمانينا ، دائما و الوصول للأفضل

يوم لا  ويرتحل الزائر،  و سيأتي يوم قريب ، ،  أننا مجرد ضيوف هنا قد غاب عنا في لهثنا وراء الدنيا،ل، الآجــا

ستأتي  أين الأهــــل و الأحباب؟ ؟الأصحابأين الأقارب و  ؟  أَينَ منْ كانوا بالأمسِ معنَا؟، بد يدركه كل واحد فينا 

الحقائب جاهزة ، هل نحن مستعدون ، أم نتفاجأ فيضيق بنا الوقت والحقائب فارغة ، والسفر  لحظة السفر ، هل  

التي نغادر فيها دنيانا   السفر ساعةنا لانتظار   إنحان ، فنتحسر على تفريطنا ونبكي على تضيعنا الوقت ،

لأننا سنكون على  الرحيل يخيفنا لن ،موعد الإقلاع   فاجئ حين يأتينانتلن وإستمرار الاستعداد في كل لحظة ، 

 ؟؟ لقى الله  استعداد تام للقائه، بعد أن حددناعلى أي حال نريد أن ن

، ل منزلةٍ مِن منازل  لأن   الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعداً للموت ، مشمراً له القبر أوَّ

بَكَى ما لا يَبكيه عند ذكْر الجَنَّة والنار،  لذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبرٍ الآخرة؛ 

ل منازل الآخِرة، فإنْ نجا العبدُ   فقيل له في ذلك، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: )القبر أوَّ

 "منه فما بَعْدَه أَيسَرُ منه( "صحيح الجامع

  الندم ،  يستعد ويتهيأ أصْبعَ  لم يعض  الموت  إذا فاجأه  المقصرين  حتى  المفرطين  لنا حال  كما وصف الله 

ال الله عز وجل في شأنهم : }حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ  ق   يتمنى الموتى الرجوع إلى الدنيا ولو لدقائق معدودة،اللاهين 

فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{  الْمَوْتُ قَالَ رَبِ  ارْجِعُونِ لَعَلِ ي أعَْمَلُ صَالِحاً  

 100-99]المؤمنون: 

قَ  أَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِ ن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ  لَوْلَا  و :)َ قوله تعالىو  دَّ رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ أَخَّ

رَ اللََُّّ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللََُّّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  الِحِينَ وَلَن يُؤَخِ   [.11-10]المنافقون:  (وَأَكُن مِ نَ الصَّ
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ت الذي ضاع من بين أيديهم كان  أدركوا أنهم كانوا يضيعون أوقاتهم فيما لم يكن ينفعهم في آخرتهم، أن الوق

قال: قال رسول    -رضي الله عنهما    -عن ابن عباس  ،نوا في نعمة؛ ولكنهم لم يستغلوهانهم كاإلا يقدر بثمن،  

ةُ والفَّراغُ : )-صلى الله عليه وسلم  -الله  حَّ  .رواه البخاري  (نِعمَتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناسِ: الصَّ

  : تَك )اغتنِمْ خمسًا قبل خمسٍ :  قال رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم لرجلٍ وهو يَعِظُه شبابَك قبل هِرَمِك ، وصِحَّ

 صحيح الترغيب ك(ك قبل شُغلِك ، وحياتَك قبل موتِ قبل سِقَمِك ، وغناك قبل فقرِك ، وفراغَ 

  وأصبحوا    المؤمن ، يضيعه بأبخس الأثمان وهذا عين الغبن ، هذا الوقت الذي نهدره فيما لا ينفع هو رأس مال

  نملك  الآن نحنأما  يتمنون عمل حسنة واحدة لعلها تثقل ميزانهم وتخفف لوعتهم وترضي ربهم، فلا يستطيعون، 

ندمنا على كل دقيقة ضاعت ليست  وكنا مقصرين   نعمة الحياة، لنزيد من حسناتنا، ونكفر عن سيئاتنا، فإذا متنا

 .فيها ذكر لله، وليست في طاعة الله، فلنغتنم ساعات العمر ودقائقه قبل نتمنى ما يتمناه بعض الموتى الآن

بادر  نالحسنات قبل الممات، و   يجب أن نجمع،    إلا في عداد الأموات  نرى أنفسنانها قد تكون لحظات، فما  إ

الموت بغتة   نا، قبل أن يأتيناستطيع فيها التوبة إلى ربنفي مرحلة الإمهال، قبل حلول ساعة لا    ناإلى التوبة ما دم

مْتُ لِحَيَاتِي  ):  ينقول متحسر نوبين العمل ف نافيحال بين  .الفجر (24) (يَا لَيْتَنِي قَدَّ

 أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا  :  (قال تعالى  نقول كما وصف الله حال المقصرينأو ِ حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللََّّ

اخِرِينَ  أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ   (57)أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَََّّ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  (56)وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّ

 (الزمر 58()لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

 والإكثار من الأعمال الصالحة ، فإن  **وقضاء الحقوق ، **الإسراع في التوبة ، **ومن الاستعداد للموت

الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من صالح  

 . شجر الجنة تعلق قبره روضة من رياض الجنة ، وروحه نسمة الأعمال تحفظ العبد المؤمن ، وبها يجعل الله  

  عذاب القبر، تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر،  من  ة  نجيالأسباب المومن أعظم
ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه  
في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحاً بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا يعاود  

عل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلته مات على توبة وإن استيقظ مستقبلاً الذنب إذا استيقظ ويف
للعمل مسروراً بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه النومة،  
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ولا سيما إذا عقبّ ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله عند النوم حتى  

 . (الرحلة إلى الدار الآخرة)راد الله به خيراً وفقه لذلك، ولا قوة إلا باللهيغلبه النوم، فمن أ

المنجيات من فتنة القبر وعذابه:   

   لقد كان توحيد الله سبحانه دوماً في مقدمة الأعمال الصالحة، لأنه أساسها    :توحيد الله تعالى
وتهاوى بنيانها، وهو أعظم عامل وأصلها الذي تنبني عليه، وإذا فقد أو خرم انهار صرحها،  

للثبات في جميع المواطن وفي هذا الموطن جاء الدليل من الكتاب والسنة على أهمية التوحيد  

ينَ   اّللُ   قال الله تعالى:" يُثبَِّّتُ ،  (الثبات على الدين)في ثبات المؤمن في القبر لِّ   آمَنُوا    الَّذِّ   فِّي   الثَّابِّتِّ   بِّال قَو 

رَةِّ  وَفِّي  ال حَيَاةِّ الدُّن يَا لُّ  الآخِّ ينَ  اّللُ  وَيضُِّ  (. 27يَشَاء" )إبراهيم ، آية :  مَا وَيَف علَُ اّللُ  الظَّالِّمِّ
فلا يثبت    ، والقول الثابت هو كلمة التوحيد وهي شهادة ألا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

به إيماناً صادقاً، ولم يعرف لعبادة  في القبر إلا الموحد الذي عرف الله حق المعرف ة، وآمن 
 سواه، بل وحّده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

:ّينَ   قال تعالى:" إِّنَّ   الاستقامة على طاعة الله عزّ وجل ُ   رَبُّنَا   قَالوُا  الَّذِّ تقََامُوا  ثمَُّ   اللَّ لُ   اس   تتَنَزََّ

مُ ال مَلَائِّكَةُ  زَنُوا  وَلاَ   تخََافُوا  ألَاَّ   عَلَي هِّ رُوا  تحَ  توُعَدُونَ" )فصلت ، آية :    كُنتمُ    بِّال جَنَّةِّ الَّتِّي  وَأبَ شِّ
30). 
فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء   

الله عليه    بعث عليه، فمن عاش على الطاعة مخلصاً لله ومتبعاً له ومتبعاً لهدى رسول الله صلى
وسلم فإنه يموت على الطاعة وينور الله له قلبه بتلك الطاعة بل ويصبح قبره روضة من رياض  

 .(الرحلة إلى الدار الآخرة)الجنة جزاءً لكل لحظة عاشها في طاعة الله جلّ وعلا

  : الالتزام بأركان الإسلام 

إِنَّ الْمَيِ تَ   : )عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ  ،  أَبِي هُرَيْرَةَ  في المستدرك على الصحيحين، عَنْ 

نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ  يَمِينِهِ ،    كَانَ مُؤْمِنًا، فَإِنْ   يَسْمَعُ خَفْقَ  وْمُ عَنْ  عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَكَانَ الصَّ لَاةُ  كَانَتِ الصَّ

لَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَ  لَاةِ وَالصِ  دَقَةِ وَالصَّ حْسَانِ إِلَى النَّاسِ  وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّ الْإِ

وْمُ مَا  عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَيُؤْتَى   لَاةُ : مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ، وَيُؤْتَى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، فَيَقُولُ الصَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّ

لُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ  فَيَقُو   قِبَلِي مَدْخَلٌ ، وَيُؤْتَى مِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ، وَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ 

مْسُ قَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ   مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ، فَيُقَالُ لَهُ : اقْعُدْ فَيَقْعُدُ ، وَتُمَثَّلُ لَهُ الشَّ

إِنَّكَ سَتَفْعَلُ وَلَكِنْ أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ   : ي ، فَيَقُولُونَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ ، وَمَا تَشْهَدُ بِهِ ؟ فَيَقُولُ : دَعُونِي أُصَل ِ 

فَيَقُولُونَ : إِنَّكَ سَتَفْعَلُ   ،قَالَ : وَعَمَّ تَسْأَلُونِي عَنْهُ ؟ فَيَقُولُونَ : أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : دَعُونِي أُصَلِ ي  

ا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ  وَلَكِنْ أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ، قَالَ : وَعَمَّ تَسْأَلُونِي ؟ فَيَقُولُونَ : أَخْبِرْنَا مَا تَقُولُ فِي هَذَ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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دُ أَنَّهُ عَبْدُ اللََِّّ ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِ  مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلَى ، أَشْهَ  مُحَمَّدًا : وَمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ؟ فَيَقُولُ 

ُ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ قِبَلِ ال   نَّارِ فَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ ذَلِكَ حَيِيتَ ، وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللََّّ

مِنْ قِبَلِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ:   إِلَى مَنْزِلِكَ وَإِلَى مَا أعََدَّ اللََُّّ لَكَ لَوْ عَصَيْتَ ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ 

﴿ يُثَبِ تُ اللََُّّ الَّذِينَ    وَذَلِكَ قَوْلُ اللََِّّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  ا ،فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورً  انْظُرْ إِلَى مَنْزِلِكَ ، وَإِلَى مَا أعََدَّ اللََُّّ لَكَ 

نْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللََُّّ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ   أَبُو  قَالَ : وَقَالَ   اللََُّّ مَا يَشَاءُ ﴾آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

أَحَبُّ أهَْلِهِ    ارْقُدْ رَقْدَةَ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلاَّ أعََزُّ أهَْلِهِ إِلَيْهِ ، أَوْ  " : ، فَيُقَالُ لَهُ  أَبِي هُرَيْرَةَ  ، عَنْ  الْحَكَمِ 

  . " إِلَيْهِ 

رُ له فيه  فيزدادُ )وفي صحيح ابن حبان   ه سبعونَ ذراعًا ويُنوَّ بطةً وسرورًا ثمَّ يُفسَحُ له في قبرِّ  غِّ

قال:  ،  ويعُادُ الجسدُ لِّما بدَأ منه فتجُعلَُ نسَمتهُ في النَّسمِّ الطَّيِّّبِّ وهي طيرٌ يعلقُُ في شجرِّ الجنَّةِّ  

لِّ الثَّابِّ  ينَ آمَنُوا  بِّال قَو   تِّ فِّي ال حَيَاةِّ فذلك قوله تعالى:" يُثبَِّّتُ اّللُ الَّذِّ

لقد بينت الأحاديث أن لهذه الطاعات أثراً عظيماً في القبر، فهي تحيط بالمؤمن من جميع جوانبه  

 . وتحميه وتدافع

  :سَبَنَّ   قال تعالى:" وَلاَ الشهادة في سبيل الله تعالى ينَ   تحَ  وَاتاً  اّللِّ   فِّي سَبِّيلِّ   قُتِّلوُا    الَّذِّ  بلَ    أمَ 

يَاء ندَ   أحَ  م    عِّ زَقُونَ   رَبِّّهِّ ينَ بِّمَا   يرُ  حِّ ن  اّللُ   آتاَهمُُ   فرَِّ لِّهِّ   مِّ رُونَ   فضَ  تبَ شِّ ينَ   وَيَس  م   لَم    بِّالَّذِّ   يلَ حَقوُا  بِّهِّ

ن   م   مِّّ فٌ  ألَاَّ  خَل فِّهِّ م   خَو  زَنوُنَ" )آل عمران ، آية :  هُم    وَلاَ  عَلَي هِّ  (.170، 169يَح 
هذه     عنه عندما سأله مسروق عن معنى  وقد جاء بيان ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله 

فِّ فقال:  الآية فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم   وَاحُهُم  فِّي جَو  أرَ 
تِّ  إِّلَى  ي  تأَ وِّ ثمَُّ  حَي ثُ شَاءَت  ،  ال جَنَّةِّ  نَ  رَحُ مِّ تسَ  شِّ ،  بِّال عرَ  يلُ مُعلََّقَةٌ  قَنَادِّ لهََا  رٍ ،  ل كَ طَي رٍ خُض 

ءٍ نَش   تهَُونَ شَي ئاً ؟ قَالوُا : أيََّ شَي  لَاعَةً ، فَقَالَ : هَل  تشَ  م  رَبُّهُمُ اطِّّ يلِّ ، فَاطَّلَعَ إِّلَي هِّ نُ  ال قَنَادِّ ي وَنَح  تهَِّ
ا أنََّهُم   ا رَأوَ  اتٍ ، فلَمََّ م  ثلََاثَ مَرَّ ئ نَا ، فَفعَلََ ذلَِّكَ بِّهِّ نَ ال جَنَّةِّ حَي ثُ شِّ رَحُ مِّ ن  أنَ   نَس  يُت رَكُوا مِّ  لَن  

ةً أُ  ناَ حَتَّى نُق تلََ فِّي سَبِّيلِّكَ مَرَّ سَادِّ وَاحَنَا فِّي أجَ  يدُ أنَ  ترَُدَّ أرَ  ألَُوا ، قاَلُوا : ياَ رَبِّّ ، نرُِّ رَى ،  يُس  خ 

كُوا  ا رَأىَ أنَ  لَي سَ لهَُم  حَاجَةٌ ترُِّ  . ( سلم م)فلَمََّ

  حياة برزخية، مودوعة في أجواف طير خضر تتنعم بنعم  فالشهداء أرواحهم حية عند الله
الله، وترتزق برزق الله، تسرح من الجنة حيث شاءت، تأكل من ثمارها وتلتذ بنعيمها، وهي  
مغتطبة فرحة بما نالت من أجر وحظيت من كرامة، بل تتمنىّ أن تعود إلى الدنيا لتقتل في  

 . ( الثبات على دين الل )ظيم ثوابهاسبيل الله مرة أخرى لما رأت من فضل الشهادة وع 

  ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه
ِّ ! ما بالُ المؤمنينَ  ، فلما سئل رسول الله وقيل له  آمن من فتنة القبر وسلم منها يا رسولَ اللَّ

م إلاَّ الشَّهيدَ ؟ ! ق هِّ هِّ  )لمعانها(الَ : كفَى ببارقةِّ يُفتنَونَ في قبورِّ  .  ( صححه الألباني)فتنةً السُّيوفِّ علَى رأسِّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1314&idto=1314&bk_no=74&ID=539#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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مَن لَقِّيَ العَدُوَّ فصبر حتى يُق تلََ ، أو يغَ لِّبَ ، لم يُف تنَ  في  )وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ه(  .الجامع الصغيرقبرِّ

لِّ دَفعةٍ )وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    ِّ ستُّ خصالٍ : يغُفرَُ لَه في أوَّ ندَ اللَّ للشَّهيدِّ عِّ
ه تاجُ   ن عذابِّ القبرِّ ويأمنُ منَ الفزَعِّ الأكبرِّ ويُوضعُ علَى رأسِّ ويرَى مقعدَه منَ الجنَّةِّ ويجُارُ مِّ

نها خيرٌ منَ الدُّنيا وما فِّيها  جُ اثنتيَنِّ وسبعينَ زَوجةً منَ الحورِّ العينِّ ،   الوقارِّ الياقوتةُ مِّ ويزوَّ

ن أقاربِّه  . (الترمذي  صحيح)(  ويُشفَّعُ في سبعينَ مِّ

ولهذا الفضل العظيم كان الصالحين يدعوا الله ان يرزقهم الشهادة.   

عند الجمرات في آخر حجة حجها ودعا الله   –رضي الله عنه  -عمر بن الخطاب يقف فاروق هذه الأمة

بقلب صادق، وقال: ” اللهم ضاعت رعيتي، ورق عظمي، وشاب رأسي، ودنا أجلي، اللهم فاقبضني إليك  

 .“  غير مفرط ولا مفتون، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك

ه  رضي الله عنه  وعَنْ سهل بن حُنَيْف   دْق  بلَّغهُ اللهُ  ) : صلى الله عليه وسلم قَالَ  أنَّ رَسوُل اللَّّ مَنْ سألََ اللَّّ تعََالَى الشَّهَادةَ بهصه

هه  لَ الشُّهَداءه وإنْ ماتَ على فهراشه  رواه مسلم   )منَازه

ه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه  وعنْ أنس   بْهُ (: قَالَ: قَالَ رسوُلُ اللَّّ قًا أعُطيها ولو لَمْ تصُه رواه   )منْ طلبَ الشَّهَادةَ صاده

 مسلم 
عملِ الخيرِ عمومًا وأنْ ، ويإنَّ نِيَّةَ الخيرِ والإخلاصِ تُنزِلُ الإنسانَ مَنازلَ عاليةً وإنْ لم يَبلُغْها بعَمَلِه

هادةِ خصوصًا  ، اللهم نسألك الشهادة في سبيلك. يَنوِيَه، و سُؤالِ الشَّ

 :الاستعاذة  بالله من فتنة القبر وعذاب القبر 

القبر من الأهوال الكبار ، والشدائد العظيمة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم   لما كانت فتنة القبر وعذاب

 كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير صلاته ، وكان يأمر أصحابه بذلك .

عَذَابَ القَبْرِ ، فَقَالَتْ لَهَا : أعََاذَكِ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا : أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا ، فَذَكَرَتْ حديث الففي 

ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ  ، فَقَالَ : نَعَمْ ، عَذَابُ اللََُّّ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللََّّ

ذَ مِنْ  القَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهَا : فَمَ  ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلاَّ تَعَوَّ ا رَأَيْتُ رَسُولَ اللََّّ

 . بخاري "  عَذَابِ القَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ : عَذَابُ القَبْرِ حَق  
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ن القرآنعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة م  :

الِ اللَّهُمَّ إنِ ي أعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ   ) جَّ   (  فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّ

 بخاري 

وكان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر   

بَعٍ  )وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ن  أرَ  ِّ مِّ ذ  بِّاللََّّ تعَِّ رِّ  فلَ يَس  دِّ الآخِّ نَ التَّشَهُّ إِّذاَ فرََغَ أحََدكُُم  مِّ

ياَ وَال مَمَاتِّ  ن  فِّت نَةِّ ال مَح  ن  عَذاَبِّ ال قَب رِّ وَمِّ ن  عَذاَبِّ جَهَنَّمَ وَمِّ ّ   وَمِّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِّنِّّي أعَُوذُ بِّكَ مِّ ن  شَرِّ

الِّ  يحِّ الدَّجَّ مَسِّ
سلم م) (فِّت نَةِّ ال 

) . 

  :فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الرباط في سبيل الله

نُ من    )قال: كلُّ الميِّّتِّ يُختمَُ على عملِّهِّ إلاَّ المرابطَ ، فإنَّهُ يَنمو لَهُ عملُهُ إلى يومِّ القيامةِّ ، ويؤمَّ

فتَّانِّ القبرِّ 
)(

ابي داود صحيح
)  . 

كلُّ ميتٍ يُختمَُ على عملِّهِّ إلا المرابطَ في سبيلِّ اللهِّ فإنَّهُ يُن مَى له عملُهُ إلى يومِّ    )وفي رواية قال:

القيامةِّ ويأمنُ من فتنةِّ القبرِّ  
(

صحيح ابي داود
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت  ،  (

ِّ أفضلُ  )رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:   من    -بَّما قالَ خيرٌ  ور   -رباطُ يومٍ في سبيلِّ اللَّ

يَ لَه عملُهُ إلى يومِّ القيامةِّ  هِّ ومن ماتَ فيهِّ وقيَ فتنةَ القبرِّ ونمُِّّ رٍ، وقيامِّ مسلم )(صيامِّ شَه 
). 

 ،وصبر بثبات  منهما  فيسلم  القبر  فتاني  ومن  القبر  فتنة  من  يأمن  الله  سبيل  في  فالمرابط 

 . (الثبات على الدين )الدهر إلى يوم القيامة والحشرفيضاعف له الأجر، ولا ينقطع مدة الحياة وأبد 

  :ولا ينبغي أبداً أن يغفل المسلم عن الدعاء، فالدعاء من أعظم أسباب النجاة في الدنيا  الدعاء
اللهم إني أسألُكَ بأنَّ لك الحمدُ    (سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول في التشهد،  والآخرة

يا ذا الجلالِّ  لا إلهَ إلا أنتَ ، وحدَ  بديعَ السماواتِّ والأرضِّ ،  يا  المنَّانُ ،  كَ لا شريك لكَ ، 
والإكرامِّ ، يا حيُّ يا قيومُ ، إني أسألك الجنةَ ، وأعوذ بك من النارِّ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِّ  

ه لقد دعا اللهَ  وسلَّمَ لأصحابِّه : تدرون بم دعَا ؟ قالوا : اللهُ ورسولهُ أعلمُ . قال : والذي نفسي بي دِّ

يَ به أجابَ ، وإذا سُئِّلَ به أعَ طَى .   ه العظيمِّ ) وفي روايةٍ : الأعظمِّ ( الذي إذا دُعِّ أخرجه  )باسمِّ
  (الحاكم وصححه.

  فعلينا أن نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبإسمه الأعظم أن ينجينا من عذاب
   القبر، ونحن موقنون بالإجابة

كانَ النَّبيُّ  :  أن الدعاء للميت من أسباب التثبيت، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قالكما  
ُ علَيهِّ وسلَّمَ ،   ن دفنِّ الميِّّتِّ وقفَ علَيهِّ ، فقالَ : استغفِّروا لأخيكُم ، وسَلوا  )صلَّى اللَّ إذا فرغَ مِّ

 . (صححه الألباني)(لَهُ التَّثبيتَ ، فإنَّهُ الآنَ يُسألَُ 

 قراءة سورة الملك  
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 (صحيح أبي داود سورةٌ تشفعُ لقائلِها ، وهي ثلاثونَ آيةً ألا وهي تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ )صلى الله عليه وسلم قال 

هه الْمُلْكُ )صلى الله عليه وسلم  كانَ النَّبيُّ  يلُ السَّجْدَةَ ، و تبَارَكَ الذي بهيَده    صحيح الجامع ( لا ينامُ حتى يَقرأَ الم ، تنَْزه
 الجامع  ( صحيحسورةُ تبارك هي المانعةُ من عذابِ القبرِ ) صلى الله عليه وسلمقال 

ن عذابه الق بهَا مه ، وقد ورَدَ أنَّها المانهعةُ الَّتي تمَنعَُ صاحه ،  وقيل: تشَفعَُ لمَن يَقرَؤُها في القبْره أو يوْمَ القهيامَةه بْره

ندَ ا  يَةه إلى العذَابه فيه، كما عه ن الوُقوعه في الذُّنوبه المُؤد ه ه أو مه  الدرر السنية   لت هرمذي 

جْلاَهُ: ليَْسَ لكَُ  جْلاَهُ فَتقَوُلُ ره هه فَتؤُْتىَ ره جُلُ فهي قَبْره مْ عَلَى مَا  عَنه ابْنه مَسْعوُد  رضي الله عنه، قَالَ: "يؤُْتىَ الرَّ

نْ قهبلَه صَدْ  . ثمَُّ يؤُْتىَ مه هه قهبَلهي سَبهيلٌ؛ كَانَ يَقوُمُ يَقْرَأُ بهي سوُرَةَ الْمُلْكه فَيَقوُلُ: لَيْسَ لكَُمْ عَلَى مَا   - أوَْ قَالَ: بَطْنههه - ره

. ثمَُّ يؤُْتىَ رَأسُْهُ فَيَقوُلُ: ليَْسَ لكَُمْ عَلَى مَا قهبلَهي سَبهي لٌ كَانَ يَقْرَأُ بهي سوُرَةَ  قهبَلهي سَبهيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بهي سوُرَةَ الْمُلْكه

يَ الْمَانهعَةُ  . قَالَ: فهَه ، وَمَنْ قرََأهََا فهي لَيْلَة  فقََدْ أكَْثرََ   الْمُلْكه يَ فهي التَّوْرَاةه سوُرَةُ الْمُلْكه ، وَهه نْ عَذَابه الْقَبْره تمَْنعَُ مه

 -وقال الذهبي: صحيح وقال الألباني: حسن- الحاكم    اهرو وَأطَْنَبَ".

 بالاجتهادوله حكم الرفع الى رسول اللهصلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر غيبي ولا يقال 

   قال الترمذي: فمن قرأها وواظب عليها شفعت له في القبر، أو شفعت له يوم القيامة.

هه الْمُلْكُ "كلَّ ليلة ؛ منعه اللهُ عز وجل بها من عذابه القبره  ي بهيدَه .    عن عبده اللهه بنه مسعود  قال : من قرأ "تبَاَرَكَ الَّذه

المانعةَ، وإنها في كتابه اللهه عز وجل سورةٌ من قرأ بها في ليلةه فقد أكثر وأطاب وكنا في عهده رسوله اللهه نسميها  

 صحيح الترغيبحسنه الالباني  (.

) إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: }تَبَارَكَ الَّذِي  قال صلى الله عليه وسلم 

 صحيح ابن حبان الْمُلْكُ{ (بِيَدِهِ  

أنه يرجى لصاحب هذه السورة أن يحصل على هذه الفضيلة العظيمة ، فتشفع له عند الله ، وتنجيه من  

 . عذاب القبر

 إلاَّ  سَيِ دُ الِاسْتِغْفارِ أنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِ ي لا إلَهَ : )  عن النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة والاستغفار

نِعْمَتِكَ  أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِ  ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ ب 

، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ قالَ: ومَن قالَها مِنَ النَّ  هارِ مُوقِنًا بها، فَماتَ عَلَيَّ

بِحَ، فَهو  مِن يَومِهِ قَبْلَ أنْ يُمْسِيَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ، ومَن قالَها مِنَ اللَّيْلِ وهو مُوقِنٌ بها، فَماتَ قَبْلَ أنْ يُصْ 

 صحيح بخاري  (مِن أهْلِ الجَنَّةِ 



8 

 

ينجينا جميعاً من عذاب القبر وعذاب  ونسأل الله عزّ وجلّ بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن  

النار وأن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك  

 رفيقا. 
 :الذين يعصمون من فتنة القببر وعذابه 

    هيدِ عِندَ اللََِّّ ستُّ خصالٍ :    :الشهيد لِ دَفعةٍ ويَرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )للشَّ يُغفَرُ لَه في أوَّ

مقعدَه منَ الجنَّةِ ويُجارُ مِن عذابِ القبرِ ويأمنُ منَ الفَزعِ الأكبرِ ويُوضعُ علَى رأسِه تاجُ الوقارِ الياقوتةُ مِنها  

نيا وما فِيها ويزوَّجُ اثنتَينِ وسبعينَ زَوجةً منَ الحورِ العينِ ، ويُشفَّعُ في سبعينَ   مِن أقاربِه( )صحيح  خيرٌ منَ الدُّ

 الترمذي( 

بَالُ الْمُؤْمِنِينَ  أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ِ  رَجُلٍ  عَنْ  رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ  عَنْ 

هِيدَ قَالَ  يُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً .  يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّ  كَفَى بِبَارِقَةِ السُّ

  :الذي مات مرابطاً في سبيل الله 

مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللََِّّ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ  )كُلُّ مَيِ تٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِي مَاتَ  قال صلى الله عليه وسلم  

   هَدَ نَفْسَهُ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

.)   

: الذي يموت يوم الجمعة  

حسنه   الْقَبْرِ (  قال صلى الله عليه وسلم : )مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اُلله فِتْنَةَ 

 الألباني 

:الذي يموت بداء البطن   

أما سمِعتَ رسولَ اللََِّّ صلَّى اللََُّّ عليهِ وسلَّمَ يقولُ )قالَ سُلَيمانُ بنُ صُردٍ لخالدِ بنِ عُرفُطةَ أو خالدٌ لسُلَيمانَ : 

   (صحيح الترميذي: مَن قتلَهُ بطنُهُ لم يُعَذَّبْ في قبرِهِ ؟ فقالَ أحدُهُما لصاحبِهِ : نعَم

 ( صححه الألباني. قبرِهمن قتله بطنُه لم يُعذَّبْ في )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15880
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15880
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15880
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أن يُوفِقِ اُلله العبدَ ويُلهمَه لعمل والتزامِ الأعمال الخاتمة :   ومن أعظم علامات من يرزقه الله حسن

الصالحة والاستمرارِ عليها حتى يلقى الله عز وجل وهو على ذلك، فيزيدُ الله له الحسنات، ويمحو عنه  

الَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »إِذَا أَرَادَ اللََُّّ بِعَبْدٍ خَيْرًا  عَنْ أَنَسٍ، قَ الزلات، ويرفع له الدرجات، 

 مسند الإمام أحمد لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِه« اسْتَعْمَلَهُ« قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: »يُوَفِ قُه 

 له الله  يا فوز من عس 

الله عليه وسلم: »إِذَا أَرَادَ اللََُّّ عز وجل بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ« قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ: »يَفْتَحُ  قَالَ رَسُولُ اللََّّ صلى 

 .اللََُّّ عز وجل لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ« صحيح الجامع

 م شهره وأخرج زكاة ماله وحج بيت الله تعالى  فهنيئا لمن عمر حياته بطاعة مولاه، فأدى صلاته وصا

ن خُلقه مع الناس، وسعى في نشر الخير، وأكثر من  وبَر والديه، ووصل رحمه وأحسن إلى جيرانه، وحس 

 .ذلك حتى يُختمَ له بخاتمة خير

وابق والخواتم؛ فكان يبكي ليلة إ لى الصباح ،  قال ابن رجب: “وكان سفيان الثوريُّ يشتدَّ قلقُه وخوفُه من السَّ

فقيل له : أبكاؤك هذا على الذنوب ؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال : الذنوب أهون من هذه ؟ إنما أبكي  

خوف الخاتمة . وقال عطاء الخفاف : ما لقيت سفيانَ إلا باكياً فقلت : ما شأنك ؟ وقال : أتخوف أن أكون 

 ”نَ عند الموتفي أم الكتاب شقياً ، ويبكي ويقول: أخاف أن أُسلَبَ الإيما 

سنة قال الفضيل إذن أنت منذ   60لقي الفضيل بن عياض ذات يوم رجلا فقال له الفضيل كم عمرك فقال 

سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا اليه راجعون. فقال الفضيل يا أخي هل   60

الفضيل يا أخي إنما من عرف أنه لله عبد  عرفت معناها؟ قال نعم عرفت أني لله عبد وإني إليه راجع. فقال 

وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يدي الله، ومن عرف أنه موقوف بين يدي الله عرف أنه مسؤول، ومن 

عرف أنه مسؤول، فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال يا فضيل: وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال  

  فيما بقى يغفر الله لك ما مضى وما بقى ما هي يرحمك الله؟ قال أن تتق الله 
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وهذا سهل التستري يقول: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة؛ وهم الذين  

 . (قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إذ قال: )وصفهم الله 

 أن نجاهد أنفسنا، وأن نوقِظ قلوبنا، وأن نُحضر أسماعنا، وأن نَقْدُر لكلام الله قَدْرَه،   علينا فالذي ينبغي

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن  خاف الله في الدنيا صادقًا أمَّنه الله يوم القيامة يوم الفزع الأكبر،لأن من 

: وَعِزَّتِي لَا  )فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال :  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  يَقُولُ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ

نْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ  نْيَا  أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، إِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّ ةِ، وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّ

نْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   صحيح ابن حبان ، السلسة الصحيحة  ( أَمَّ

في القبور وفي أرض   بالأمن التام ، نجاهد أنفسنا رجاء الفوز العظيم عند لقاء الله عز وجل يجب أن

 . إلى أن نحل في منازلنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء ، المحشر 

 [193آل عمران: ]﴾  رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِ رْ عَنَّا سَيِ ئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ  ﴿

 . )الشهداء والحشرَ مع الأتقياء ومرافقةَ الأنبياء  منازلعيشَ السعداء و  نسألكاللهم )

 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ 

 

 

 


